
تمهيد الطريق امام قيام 
دولة فلسطين

انها حـكمة شائعة في اسـرائيل هذه الايام في ان تسـاند كل من بناء
جــدار ضخـم بين الـبلـــد والاراضي المحـتلــة وخلق دولــة فلـســطين.
يقـــول العـــديـــد مـن الاســـرائـيلـيـين أنه عـنـــدمـــا يـتـم بـنـــاء الجـــدار
ـــــالاهــتــمـــــام ـــــة ب ــــــدان العـــــربــي ـــــدهــــــا تقـــــوم الـــبل ـــــة، عــن ـــــدول وال
بـالفـلسـطينـيين؛ ولا ينـبغي علـى الفـلسـطيـنيين ان يـعتمـدوا علـى
العثور على فرص عمل في اسرائيل. ومع ذلك كيف يمكن ان تكون
الـدولـة الفلـسطـينيـة قـابلــة للحيــاة اذا لم يتـمكن مـواطنـوهـا من
استعـادة الوظـائف التـي فقدوهـا بعد قـيام الانـتفاضـة في سبتمـبر
عـام 2000؟ هـذا و غيـره مـن الاسئلـة حـول كـيفيـة اقـامـة فلـسـطين
قــادرة علــى الـقيــام بــوظــائفهــا هــو مــوضــوع دراسـتين قـــامت بـهمــا
مــؤسسـة رانـد الـشهـر المـاضي. يمـكن ان تكـون بعـض العقبـات اكبـر
مما تعـترف به الـتقاريـر، ولكن التخـطيط لأجل المـستقبـل بعد ان
ينهـي الفلـسـطيـنيـون والاسـرائـيليـون صــراعهم امـر ضـروري. لان

مخاطر قلة التخطيط، لن يكون افضل حالا من العراق. 
اسـتـنــتجـت رانـــــد ان معــظـم الـفلـــســطـيـنـيــين يقـــــرون الان: بـــــان
الاسرائـيليين والفلسـطينيين عـلى وجه السـواء بحاجـة الى الامن
والـسلام. ان قائـد السلـطة الـوطنيـة الفلسـطينـية محـمود عـباس،
خليفـة يـاسـر عـرفـات، قـد كـرر مـرارا بــان الانتفـاضـة، كـانـت خطـأ.
فالهجمـات الارهابية الفلسـطينية على اسـرائيل دفعت الى القيام
بـــأعـمـــال انـتقـــامـيـــة تــسـبـبـت في مـــوت مـــا يقـــدر بـثلاثـــة اضعـــاف
الخـسـائـر الاسـرائـيليـة. ان الهــدوء النـسبـي منــذ رحيل عـرفـات في
نــوفمبـر قـد منح فـرصـة للتفـاوض علـى عقـد سلام اكثـر ديمـومـة.
كمـا ينـبغي علــى الانسحـاب الاسـرائـيلي من غـزة- التي قــالت عنه
الحكــومــة يــوم الاثـنين بــأنـه سيــؤجـل من تمــوز الــى آب- ان يــدفع
بعمليـة السلام الى الامـام. وذكر احد تقـارير راند ان افـضل فرصة
لنجـاح الـدولــة الفلـسـطيـنيـة هــو في ان تكــون الاراضي في الـضفـة
الغـربية مـتصلة بـدلا من ان تكون معـزولة بمسـاحات من الاراضي
الـواقعة تحـت السيـطرة الاسـرائيليـة، وان تمتلك حـدودا مفتـوحة
نـسبيا مع اسـرائيل. و لكن حتـى في حالة كـون الحدود عصـية على
العبــور، كمـا يـتصـور العـديــد من الاســرائيلـيين، فــان البلـد مـا زال
يمكن ان يكـون بحـالة جـيدة في حـالة كـون اراضي الضـفة الـغربـية
متـصلـــة. وهنـــالك تقــريــر مــرفق يـصـف بنــاء ممــر يــربـط الـضفــة
الغـربيـة بقـاع غـزة يمكـن ان يشـمل خطـاً للـسكك الحـديـد، طـريق
سـريع مناسب ومنظـومة القابلـو الضوئي. ان مجـرد بناء جزء من
ذلك سيكون ذا فائدة جمة؛ تشغيل الفلسطينيين و الحصول على
نقـــود في جـيــــوبهـم قـــد يـــؤدي الـــى تـخفـيـف الغــضـب والمـلل. ربمـــا
سـيـكلف جــزء الـطــريق وخـط الــسكــة مـن المـمــر 6 ملـيــارات دولار؛
وتقـدر الـكلفــة الكـليــة للـممـر حـسـب كل الـتقـاريـر 33 مـليـار دولار
خلال العـشــر سنـوات الاولـى مـن عمـر الـدولـة الجـديـدة. وهـذا لا
يــشكل مـبلغــا ضخمــا من المـال، اذا اخـذنــا بنـظـر الاعـتبــار المبــالغ
الضخـمة للـولايات المـتحدة، والامم المـتحدة والـدول الاوربيـة التي
صـــرفـت خـلال العقـــود المـــاضـيـــة علـــى اطعــــام و اسكـــان اللاجـئـين
الفلــسـطـيـنـيـين  ومحــاولات بـنــاء طــرق، ابـنـيــة والـبـنــى الـتحـتـيــة
كمحـطات المـاء والطـاقة في الاراضي المحـتلة. وعنـد اجراء مقـارنة،
فـــان امـــريكـــا تمـنح اســـرائـيل الان مـــا يقـــارب 3 ملـيـــارات في العـــام

كمساعدات؛  اضافة الى 2 مليار تذهب الى مصر.
ان اهـداف التقـاريـر في اقـامـة حكم القـانـون، وانتقـال الـسلطـة من
الاجهـزة التنفـيذيـة الى الـتشـريعيـة و خفض الفـساد بـشكل كبـير
قــد تكــون طمــوحــة بــإفــراط علــى المــدى القــريـب في جمـيع بلــدان
الشرق الاوسط تقـريبا، ناهيك عن الشعب الفلسطيني في مرحلة
مـا بعـد عـرفـات. ولـكن المعــالم الـتي كـشفـت عنهــا هي امــور مهمـة
ـــــــدراســـــــة مـــن قـــبـل قـــــــادة كـل مـــن الاســـــــرئـــيـلـــيـــين ـــــســـتـحـق ال وت
والفلـسطـينيين. جـيران مـستقلـون بحالـة سلام، بغـض النظـر عن
بـرودة ذلك الـسلام، قـد يـذهـب بعيـدا بـاتجـاه جلـب الاستقـرار الـى

جزء من العالم الذي كان يفتقد اليه منذ امد بعيد.
ترجمة فاروق السعد
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افتتاحية لوس انجلس تايمز

ديفيد اغناتيوس
ـــــدو اشهـــــر ســـــاحـــــة حـــــرب في قـــــد تــب
الحرب الاهلية الامـيركية مكـانا غير
محـتمل لتـستـوحـى مـنه دروس تنفع
العـــراق. مع ذلـك فلقـــد ظهــرت الــى
الــســطح بعـض الـثـيـمــات الـبــسـيـطــة
والمـثـيـــرة معـــا، حـيـنـمـــا تـــرأس المـــؤرخ
جـيمـس مــاكفــرســون مـجمــوعـــة من
موظـفي البنـتاغـون في محاضـرة عن
اعــادة بـنــاء مـــا بعــد الحــرب. الـتقــى
مـســؤولـــو البـنتــاغـــون هنــا في نهــايــة
الاسبــوع المـــاضي في مــؤتمـــر ينــاقـش
"التحـول عن الازمة" نظم في منتدى
هاي لانـد، ورعته هيـئة المـناقـشات في
وزارة الدفـاع وهيـئة الابحـاث التـابعة
لـلبنتـاغون، وكـالة مـشروعـات البحث
المتقـدمـة في وزارة الـدفـاع. تـركـز هـذه
الاجـتمـاعـات عـادة علـى الـتطـبيقـات
العـسكـريـة لـلتقـنيـات الجـديــدة مثل
التكنـولوجيـا الذريـة او علم روبـوتات
شبكـة الكمبـيوتـر ولكن هـذا الجلـسة
ركـــزت علـــى اعـــادة بـنـــاء المجـتـمعـــات
اكــثـــــر ممـــــا ركـــــزت علـــــى هـــــزيمــتهـــــا
عسـكريا. لـقد عدنـا الى عبـارة كولين
ـــــــــون ـــــــشـهــــيـــــــــرة "انـه قـــــــــان ـــــــــاول ال ب
الــزجـــاجيــات" انك كـســرته،وهــو الان
بحـــــوزتـك فـعلــيــك ان تعـــــرف كـــيف

تعيده الى حالته الاولى..
ومن اجل تهيئـة الجميع للحوار، قاد
ماكـفارسـون اذهان جـنرالات الجـيش
ومـوظفي الـبنتـاغـون عبـر المنحـدرات
الــصخـــريـــة في  مـنــطقـــة لـتل راونـــد
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ـــــون مــن المـــــســتــثــمـــــرون الـــــشــمـــــالــي
ــــــوب وركــــــزوا مـــــشــــــاريـعـهـــم في الجـــن
اهـتـمــــامـــــاتهـم الـــــى الغـــــرب بعــــد ان
تـاثـروا بــالكـسـاد الاقـتصـادي في عـام
.1873وانـسحـب الجنـود الـشمــاليـون
الـــذين احـتلـــوا الجنــوب. لقــد انهــزم
الـبيـض الجنـوبيــون وخسـروا الحـرب
ولـكــنهــم ربحـــــوا الــــسـلام. وانغــمــــس
الجـنـــوب فـيـمـــا يـــزيـــد علـــى ثـمـــانـين
عـاما مـن العنصـرية ومـن الانعزالـية

والتخلف الاقتصادي.
أي دروس يمكن ان ينقل هذا التاريخ
المحــــزن الــــى الجـيـــش الامـيــــركـي في
العـراق؟ اولا مــا تفعـله مبـاشـرة بعـد
ـــــة مهــم جـــــدا وان نهـــــايـــــة الـكـــــراهــي
الاخطـاء الـتي تـرتـكب قــد يكــون من
المـــــســتـحــيـل اصـلاحـهــــــا. لا تحــــــاول
القيـام بتغيـير كـامل في مجتـمع آخر
اذا لم تـكن لـــديك القــوة العــسكــريــة
والـسيــاسيـة لفــرض ذلك.وفـوق هـذا
ـــــدع العــنـــصـــــريـــــة او الـكـــــراهــيـــــة لا ت
الــديـنيــة تــدمــر المعــاهــد الــسيـــاسيــة
الــديمقــراطيــة كمـا حـدث في الحـرب

الاهلية الاميركية.
ان الـتـخلـــــى عـن الاعـمـــــار قـــــاد الـــــى
كارثة اقتصادية واجتماعية استمرت
زهـاء قـرن. ان هـذا تـاريـخ لا يجب ان
يــرغب فـيه احــد، خــاصــة او في الاقل

المتمردين العراقيين. 
ترجمة مفيد وحيد الصافي
عن الواشنطن بوست
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كلاكس كلان، وكانت هنالك عصابات
كـثيــرة تعـمل تحـت الارض، كعـصــابــة
الاخـوة البـيضـاء وفـرسـان الكـامـيليـا
ـــــــى الـــبـــيــــضـــــــاء الـــتـــي صـــمـــمـــت عـل
المحافظة على سلطة النظام القديم
وقـد قـام المـتمـردون الـبيـض بــاعمـال
دمـويـة في ممـفيــس ونيــواورليـانـز في
عـام .1866حـصل الثـوار علـى الـدعم
من بقـايا وحـدات الكـونفدرالـية غـير
المـنـظـمــة مـثل مهــاجـمـي كــانـتــرلاس
الـتـي انجـبـت خــارجـين عـن القــانــون
مـثل فـــرانك وجـيــس جـيـمــس"كــانـت
رحم الخروج عن القـانون "كمـا يقول
كاريـت ابس استـاذ القانـون من ولاية
اوريكـــون الـــذي ارخ لهـــذه الفـتـــرة في

كتاب جديد قادم"الوجود الثاني"
لقــد سـمـمـت الكــراهـيـــة العـنـصــريــة
جهــود اعــادة الاعمــار. وقــررت طـبقــة
الـنخبــة البيـض التحـاور مع البـيض
الفقــراء، والــذين كــان الـســود الــذين
حــرروا اخـيــرا هـم اعــداءهـم ،عــوضــا

عن ان يكونوا حلفاءهم الاقوياء.
ثـمة مـحاكـاة واضحـة في كل ذلك مع
الانقسـام السني الشـيعي الذي سمم
فتـرة مـا بعـد الحـرب في العـراق. بـدا
الـبيض المـستـميتـون يظنـون انهم اذا
بقـوا علـى وضـعهم ـ فـان الـشمـالـيين
سـوف يلغــون الحملـة  لاعـادة جنـوب
جديـد متعدد العـنصريـات وبدا انهم
كـــانــــوا علــــى حق. في عـــام 1877 كـمـــا
يقـول ماكـفرسـون تخلـى الشـمالـيون
جــــوهــــريــــا عــن كل شـيء. وانــــسحـب
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ــــــرة وبــين ــــــة المــتـغــي الـــــســتــــــراتــيـجــي
التكتيكات العـشوائية. ان الاصوليين
الـشمـاليـبن مثل الجمـهوري ثـاديوس
ــــــــــذي اراد ان يــــنـهــــي ــــــــــز ال ســــتــــيـفــــن
ــــــد ــــــة امـــتـلاك الـعـــبـــي ارســـتـقــــــراطـــي
القــــديمـــــة ويعـيــــد تـكــــويـن الجـنــــوب
لـيـجعـله نــــسخــــة عـن نـيــــو انـكلـنــــد،
لـيـضـم العـبـيــد الــســـابقـين والفقــراء
من البيض الـذين تقاسـموا الاراضي

الزراعية.
وقــد تحــرك الـــرئيـس انــدروا جــونـس
ليحـمي مصـالح النـظام القـديم بعد
ـــــــــــراهـــــــــــام اســـــــــــابــــيـع مــــن مـقــــتـل اب
لـنكــولـن.وحتــى بعــد مـســألـــة رئيـس
الولايات المتحـدة في ذلك الوقت فقد
استمـرت الحكـومة في تـرددها بـاعادة
اســـتـــــــــراتـــيـجـــيـــــــــة اصـلاح الاراضـــي
مدفوعة بشعار "اربعون هكتارا وبغل"
وبدا في ذلك الـوقت ان اعادة بنـاء قد

تنجح.
ـــــدو كـــــانــت الامـــــور في عـــــام 1870 تــب
حـسنــة اذا لم تكـن ممتــازة وفيهــا من
التفــاؤل"كمـا قـال مــاكفـرسـون الـذي
ربح جــــائـــــزة بلـتــــزار في روايــته الـتـي

صدرت عام .1988
"صــرخـــة المعــركــة مـن اجل الحــريــة"
تحكي قصـة رجل اسود كـان يخدم في
مـجلـــس الـــشـيــــوخ الامـيــــركـي وكــــان
الــشـمــالـيــون يــسـتـثـمــرون فـيـمــا كــان

يؤمنون به ليكون جنوبا جديدا.
ولـكن الـتمـرد كـان قـويـا وبـسـببـه قتل
الف شخـص. كـــانـت عـصـــابـــات الكـــو
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تـوب، )ايام الحرب الاهليـة الاميركية
- المـتـــرجـم( حـيـنـمـــا هجـم  عــشـــرون
رجلاً مـن البحـارة هجـومـا متـوحـشـا
بــــالـــسـكــــاكـين،  ثـم انــتقـل بهـم الــــى
ســاحــة الـقتــال المكـشــوفــة حـيث قــام
الجنــرال الكــونفــدرالي جــورج بكـيت
بعــملــيـــــة الـهجـــــوم الفـــــاشلـــــة ضـــــد
خـطـــوط جيـش الاتحـــاد في منـطقــة

سمتري ريج.
وبعد الخـوض بمجريات الحرب تلك
استكـشف ماكفرسون والحاضرون ما
حــــــــدث بـعــــــــد انـــتـهــــــــاء الحــــــــرب....
والـتماثل المـثير للـذهن بين مـا حدث
في تلك الحـرب وما حـدث في العراق.
ان الحــرب الاهـليــة تلك كــانت حــرب
تحـول وتغييـر، تشبه احـتلال العراق،
امل فيها المنتصـرون في اعادة تشكيل
الثقـافة السياسيـة التي تعرضت الى
ــــــــذاك، وبـــين حــــــــديـــث ــــــــار ان الانـهـــي
مـــــاكفــــرســــون كـيـف تعــــرضـت اعــــادة
الـبنــاء الــى اخـتبــارات قـــاسيـــة وغيــر
متـوقعـة انـذاك. كـانت حـركــة التمـرد
الـتـي تـتــــألف مـن بقـــايــــا المعـــارضـين
لـلتغـييـر، يهــاجمــون جيـش الاتحـاد.
والــــذي كــــان غـيــــر مـــســتعــــد لــــذلـك
الـــصـــــراع، كــمـــــا كـــــان وضـع سلـــطـــــة
الـتحـــالف المــؤقـتـــة في بغــداد في عــام
.2003 كـــــان جــيــــش الاحــتـلال قلــيل
العــدد وكــان اغلـب حلفــائه امـــا غيــر

منظمين او فاسدين.
لقد عـانت مسالة اعادة البناء جزئيا
ــــــــســــبــــب عـــــــــــدم الــــتـــــضـــــــــــارع بــــين ب
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دروس مستوحاة من الحرب الاهلية الاميركية

مقال بقلم: مارتين وولكوت

مـا مقدار مـا يعنيه - وان كـان كثيراً -
ان تمتلك ايـران الـقنبلـة النـوويـة؟ ان
مجـرد افتراض هكـذا سؤال مع وجود
ادارة بـــــوش ســيعــتــبـــــر خــيـــــانـــــة، امـــــا
الاوربيــون فـسـيعـتبــرون طــرحه امــراً

بعيداً عن الحكمة.
ومن الافـضل القول انه ينبغي تفادي
ان تتـسلح ايران تـسليحاً نـووياً، ولكن
يظل مقدار خطر تطوير قنبلة نووية
هـو الـســؤال الاكثـر اهـميـة. انـه خطـر
للحـــد الـــذي يـبـــرر قـيـــام حـــرب الـتـي
يـبــدو أن امـــريكــا، واحـيــانــاً اســرائـيل
تفكـر بالقـيام بهـا، وهي خـطر بـصورة
تـكفــي لعقـــوبـــات كـبـيـــرة يـضـــاف إلـــى
ذلــك ان الامــــــــريــكـــيـــين مــــــــوجــــــــودون
بــالمنـطقـة اصلاً فـاي هـذيـن البلــدين
سـيـنــاقــش ذلك؟ وان كــان هــذا الامــر
مـــــؤسفـــــاً ومعـلقــــاً لـكــنه لا يـــسـتـحق
اجـــراء عـمل اقـتـصـــادي او عـــسكـــري.
واي بلد من الـبلدان الاوروبية الثلاث
سيـتوسـط سراً بـين الولايـات المتـحدة

وايران على برنامج ايران النووي؟
هــــــذه الاخـــتلافــــــات الــتــي ســتـــبقــــــى
مـخفــيــــــة بــــــالجهــــــود المــبــــــذولــــــة مــن
الـــولايـــات المـتحـــدة والاتحـــاد الاوربـي
"لـلـــبـقــــــــاء عـــنــــــــد نـفــــــس المــــــــرحـلــــــــة"
بخــصـــــوص ايـــــران هـي الاخــتلافـــــات
الـــتـــي يـجـــب طـــيـهـــــــــا عـلـــنـــــــــاً خـلال
الاســـــابــيع الـقلــيلــــــة القـــــادمـــــة حــين
تـــسـتــــأنف ايــــران انـــشــطــــة تخــصـيـب
الــــوقــــود، والايــــرانـيـــــون يفـعلــــون مــــا
يقـــولـــون. اولاً بـتفـــويـض مـن وكـــالـــة
الطاقـة الذريـة الدوليـة وبعد ذلك في

امتلاك سلاح نووي.
"قـنبلــة في القبـو" لـن تكــون مفـاجـأة.
والاعتقـاد بان ايـران ستـستخـدم هذه
القنبلـة في لحظة امـتلاكها غيـر قابل
لـلتـصــديق، وضــد من؛ ضـد اسـرائـيل
الـتي سـيكــون رد فعلهـا مـدمـراً؟ ضـد
دول الجــــوار؟ ام تـــســتخـــــدمهــــا ضــــد
امـريكــا؟ مع استـثنــاء مبـادرة امـريكـا
بـــــــــــالـهـجـــــــــــوم؟ والخـلاصـــــــــــة هــــي ان
الاسلحــة الايـــرانيـــة ستـجبــر امــريكــا
واســرائـيل علــى الـتفـــاوض مع ايــران
وهـي لن تـشـكل تهــديــداً لـهمــا او لأي

كان.
ويظل هناك امر سيء للغاية ذلك ان
انـتــشـــار هــــذه الاسلحـــة سـيـــزيـــد مـن
فــــرص اســتخـــــدامهــــا وسـتـتــضـــــاعف
فـرص الاسـتخــدام من قـبل الانـظمـة
والارهابيين. ولكن اذا قـامت الولايات
المـتحــدة بـضــرب ايــران فــانهــا سـتجــد
العـــالـم مـتـــوحـــداً ضـــد مـــا تقـــوم به.
وســتـــضــــــرر بـــصــــــورة كــبــيــــــرة فــــــرص
اســرائيل بـالـسلام وسـتتـعطـل بصـورة
كــبــيـــــرة احــتــمــــــالات تقـــــدم المجــتـــمع
الايــــرانــي نحــــو الــتحــــرر والــــوضــــوح
الاجـتـمـــاعـي وسـتـتعــطل الـتــطـــورات
الــــديمــــوغــــرافـيــــة والــثقــــافـيــــة الـتـي
سـتلقـي النـظـام المـلالي المـتخلف إلـى
وراء. ان مــــــــا هــــــــو مـعـقــــــــول في هــــــــذه
الفـــاجعـــة.. ان القـنـبلــة الايــرانـيــة او
الاقتــراب من صـنعهــا يجب ان يـأخـذ
مكـانته الـصحيحـة في كـارثـة الصـراع
الاســــــاســي بــين الــــــولايــــــات المـــتحــــــدة

وايران.
عـن: الغارديان
ترجمة : عبد علي سلمان

وســيــئــــــة في حــــــال انــتــــشــــــار نــــشــــــاط
اشعــــــاعــي. وبــــــدون شـك فــــــان ايــــــران
سـتـــسعــــى إلــــى الـثــــأر في العــــراق وفي
لـبـنــــان وامكـنـــة اخـــرى. واذا كـنـــا قـــد
وصلـنـــا إلـــى هـــذه الـنقــطـــة فـــان مـن
الصحيح القول ان المصيبة ان امريكا
قـد اصبحـت وبصـورة كـاملـة تـتصـرف
من خلف العـالـم الشـاحب فـضلاً عن
القــــول ان ايــــران كــــانـت تـــسعــــى إلــــى
امتلاك اسلحـة نـوويـة. فـاذا كــانت لم
تمــتلـك هــــذه الاسـلحــــة الان فـــــانهــــا
ســـتــكـــــــــون بمـــــــــوقـف الـــــضـعـــيـف مـــن
الهجومات او حتـى برد فعلها لمخاطر

قيام مثل هذه الهجومات.
فـمـــاذا سـتعـنـي الاسـلحـــة الايـــرانـيـــة
الــنـــــوويـــــة او اكــتــمــــــال القــــــدرة علـــــى

انتاجها؟
ذلـك ان الــنــظـــــام ايـــــرانــي في مـــــوقف
الــــــــدفــــــــاع في الــــــــداخـل حـــيـــث فـقــــــــد
مصـداقيته وفقـد اهتـمام نـسبـة كبـير
من الــشعـــوب في المنـطقــة وهــو نـظــام
يخيف اسرائيل وليـس له اصدقاء ما

عدا سوريا.
وهـنــــاك وجهـــات نــظـــر في ايـــران بـــان
الحوادث في العـراق ستزيد في النهاية
مـن تـــأيـيـــد ايـــران يــضـــاف إلــــى ذلك
العلاقـــات الاقتـصــاديــة الجــديــدة مع
الــصــين والهـنــــد الـتـي سـتـكـــــون لهــــا
مردودات سـياسيـة في المسـتقبل. ولكن
الحـقيقـة الـطــاغيـة بــالنــسبـة لايـران
هـــي روح العــــــداء مــن قـــبل امــــــريـكــــــا
واســــــــرائـــيـل في ظـل نــــظــــــــامـــيـهـــمــــــــا
الحـــالـيـين. وعلـــى امــــريكـــا ان تـــشكـــر
الـعراق الـذي جعلهـا علـى عتبـة الدار
الايـرانييـة. واية حـكومـة ايرانـية غـير
مــسـتقـــرة لابــــد لهـــا ان تــطـــور خـيـــار

وذلـك ســيحـــــدث لاســبــــــاب اولهـــــا: ان
الحقـيقــة الـتـي لا مفــر مـنهــا هـي ان
ايران لـن تخرق التـزامات المعـاهدة في
الاقل في الـــوقـت الحـــالـي. ثـــانـيـــاً: ان
الاوربـــيـــين لـــن يــــــــــروا في الاسـلـحــــــــــة
النــوويــة الايـــرانيــة كــارثـــة كمـــا تفعل
إدارة بـوش وقد تكـونت بواسطـة رجال
ارادوا تعـويـض الهـزيمـة ايــام شبــابهم
حين قــامـت الثــورة الايـــرانيــة وتلاهــا
احـتجــاز الــدبلــومــاسـيين الامـــريكــان
كرهائن وذلك الامر يلاحظ بوضوح.
ويريـد رجال بـوش رؤية نـظام طـهران
وقــد انــزاح مـن المــســرح الــدولـي بــدلاً
مـن تـــشجــيعـه علــــى الحــصــــول علــــى
اسلحـة نـوويــة، وذلك كـان واضحـاً في
الاجتمـاع حول اعادة النـظر بمعاهدة
انتـشـار الاسلحـة النـوويـة الـذي اقـيم
في نيــويـــورك حيـث تعـتقــد الــولايــات
المـتحــدة ان المعــاهــدة يـجب ان تـنفـتح
لغـــرض تـقلـيل الـتخــــويل بـتــطـــويـــر.
التكنولوجيا. ولكنهم يتصرفون وكأن
رغــبـــتهــم خــــــالـــصــــــة في حــيــــــازة قــــــوة
القـــــانـــــون. وقـــــامــت بعـــــزل الاقـــطـــــار
المتشـاورة في نيويـورك وتمنت ان يقوم
مجلس الامن بـاتخاذ اجراءات جدية
ضــــــــــد ايــــــــــران. فـفــــي الاقـل هــــنــــــــــاك
مجــادلات قــانــونـيــة مـسـتـمــرة بـشــأن
العــراق. ولـكن لــو حــدثت حــرب علــى
انـشطـة ايـران النـوويـة فـانهــا ستكـون
حــــربــــاً بــــدون مـــســــوغــــات قــــانــــونـيــــة.
وامــــــــريــكــــــــا -واســــــــرائـــيـل، الـــتـــي مـــن
الحـمـــاقــــة بمكـــان - قـــد تــشـتـــرك مع
امــــريكـــا او تـتــصـــرف وكــــانهـــا مـــوكـله
بـالهجـوم، ستكـونان وحـدهمـا في هذا
الامـر حـال تـنفيـذ امــريكـا واســرائيل
لـه. وستكـون الخـسـائـر المـدنيـة كـبيـرة

حــــال احــــالـه القــضـيــــة إلــــى مـجلـــس
الامــن الــتـــــابـع للامم المـــتحـــــدة فـــــان
الامـــريكـيـين والاوربـيـين لـن يحــاولــوا
فقط تجاوز خلافاتهم مع الدول غير
الغــــربـيــــة وعــــداء تلـك الــــدول، ولـكـن
ايجـــاد تــــوافق بــين وجهـــات نــظـــرهـم

المتباعدة تماماً.
الايــرانيـون سـيتــراجعـون او يـتنحـون
جـانبـاً "وقد فـعلوا ذلـك سابقـاً" وربما
سـيــسـتجـيـبـــون للـمقـتــرحـــات لانقــاذ
جولة المفاوضات. وبـالتأكيد ان هناك
احــتــمـــــالاً بـــــان هـــــذه الازمـــــة قـــــد تم
نفخهـا بـسبـب الانتخـابـات الـرئـاسيـة
الايرانـية. وربما يـقوم بذلك مـناصرو
الـسيـد رفـسنجـاني الـرئـيس الايـراني
السـابق والذي يحث الخطى للمكتب
الــــرئــــاسـي ثــــانـيــــة في الـــشهــــر المقــبل
ولعـلهــم في ذلـك يــــــريــــــدون ان تــــظل
علاقــة ايــران بــالــدول الغــربـيــة مـثــار
خلاف دائم كي يـستفيـدوا من سمـعة
رفسنـجاني كمـصلح براغمـاتي. ومثل
هـذا الشخص سيصـوت الايرانيون له
لانه ســيـكـــــون قــــــادراً علـــــى تـخلــيــص
الـبلاد من مـأزق المــواجهــة. وحتـى لـو
كـــــــــان ذلــك صـحـــيـحـــــــــاً فـــــــــان ازمـــــــــة
مــــصــــطــنـعـــــــة يمـكــن ان تــتـفـلــت مــن

السيد.
وفي كل الاحـوال ومهمـا حـدث في هـذا
الـــــوقــت فـــــان مــن الــــــواضح ان اوربـــــا
وامريكـا سوف تفـترقـان عن بعضهـما
بــصـــورة اشــمل وأســـوأ مـن خـلافهـمـــا
حول العـراق. واذا مضت المـواجهة مع
ايـران إلـى نهــايتهـا فـان ذلـك سيعـني
وجــود امــريكــا معــزولــة بــدون حلفــاء
اوروبيـين يشـاركـون في عقـوبـات جـديـة

او في عمل عسكري.
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